رسالة إلى الملأ الأمريكي

تقوم الحضارات مستقرة آمنة على نوعين من الشروط الموضوعية:

1- شروط مادية

2- شروط روحية

أما الشروط المادية فتتعلق بالسعة المكانية، ووفرة الموارد، وكثرة السكان القادرين على العطاء، والقدرة الإدارية على قيادة الناس في مشاريع واضحة النفع. وهذه الشروط تملكها أمريكا كما لم تملكها أمة من قبل..  فهي قارة واسعة تملك من الكنوز ما يكفيها ويزيد، وعدد سكانها القادرين على إعطاء في فروع الحياة المختلفة عدد وافر وقادر، وهي دولة تملك من القدرات الإدارية فكرًا وعلمًا يمكنانها من إدارة إمكانياتها بطرق رائعة.

ولكن هذه الشروط المادية لا تكفي لبقاء حضارة على وجه الأرض مستقرة آمنة.. هي شروط ضرورية، ولكنها ليست شروطًا كافية كما نقول في علوم المنطق.

أما شروط البقاء فتتعلق بالرسالة الروحية التي تمسك بهذا التمدن حتى لا يقع ويتحلل.

في لقاء لي مع شبكة "ABC" الأسترالية تحاورت مع المذيع حول رسالة أمريكا الروحية، فقال: "إن رسالتها في العالم هي الديمقراطية"، قلت: ديمقراطية من؟.. ديموقراطية الملأ الأمريكي، أم ديمقراطية الشعب الأمريكي، أم ديمقراطية الشعوب الأخرى؟ إن الديمقراطية الغربية في عمومها تقوم على فكرة "التغلب" القائم على جماعات المصالح مع مراعاة لتهدئة الشعوب لها عن طريق آلة الإعلام الجبارة؛ فهي في الحقيقة ديمقراطية الملأ وليست ديمقراطية الغرب. ولقد عشت في الغرب حينًا من الدهر، وعاشرت أهله في السكن والعمل.. فما وجدت وعيًا سياسيًا عند العامة من الناس، ولا يكادون يعرفون من السياسة إلا اسم الرئيس. وربما حدث صراع داخل الملأ لا تحله صناديق الاقتراع؛ فيلجئون حينئذ إلى العنف سبيلاً، وما أخبار آل كيندي عنا ببعيد.

ثم إن رسالة الديمقراطية الغربية للشعوب الأخرى وهم بعيد، وأكاد أجزم أن الطغاة في بلادنا هم صناعة غربية.. لقد كنا في الخمسينيات نظن ذلك رجمًا بالغيب حتى وقعت في أيدينا في الستينيات مجموعة من الوثائق الهامة عن نشاط "CIA" ودوره في صناعة الطغاة في أنحاء العالم.. بدءًا من عالمنا الإسلامي إلى الجنوب الأمريكي إلى الشرق الآسيوي.. في إصرار عجيب على تنصيب فتيانهم سدة الحكم في كل العالم.

إذن فهذه الرسالة التي يدعي الملأ الأمريكي أنها رسالته رسالة مزيفة، وربما استخدمها ليضرب حكمًا وطنيًا؛ أملاً أن يستبدل به حكمًا استبداديًّا.

في كتابه "خارج حدود السيطرة" يتحدث السياسي الأمريكي الشهير "برجنسكي" مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق "كارتر"، يتحدث عن الأمراض العضال التي تفُتُّ في عضد المجتمع الأمريكي؛ فهو مجتمع "إباحية الوفرة"، ويعني بها حالة المجتمع الذي يُسمح فيه بكل شيء، ويمكن الحصول فيه على كل شيء، وهو مجتمع انصب جهد الإنسان فيه على تلبية رغباته وإرضاء شهواته.

إن عالم إباحية الوفرة عالم اختلت فيه موازين الأخلاق وموازين الخير والشر، وتم استبدال موازين من صنع البشر "قانونية أو غير قانونية" بهما، ولن نسترسل مع تحليله الرائع للحالة الداخلية لهذا المجتمع، ولكن نعود إلى موضوع رسالة أمريكا الروحية؛ فنجد أن برجنسكي يهيب بأمريكا أن تفقه دروس التاريخ في ازدهار الحضارات وانهيارها، وفي مدها وجزرها، فيقول: "إن التاريخ يعلمنا أنه لا بد لأية قوى عظمى –لكي تحافظ على دور الريادة- من رسالة حضارية تقوم على فضائل الأخلاق، وتكون نموذجًا يُحتذى من الآخرين طوعًا لا كرهًا، وفي غياب هذه الرسالة الحضارية فإن النموذج الأمريكي سوف يُرفض كما رُفض النموذج الشيوعي السوفيتي من قبل".

والدارس للتاريخ يرى بوضوح أن علاقة الغرب القوي بالعالم من حوله هي رسالة علوٍّ وهيمنة من أجل الموارد والأسواق.

أما التغريب الثقافي فهو أيضًا أداة من أدوات العلو والهيمنة.

وقد يقول قائل: "ما حاجة أمريكا وهي دولة غنية بإمكانياتها الذاتية إلى كل هذه الهيمنة والعلو؟" ربما نفهم ذلك في حالة الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي؛ حيث لا تتمتع هذه البلاد بإمكانيات طبيعية.. فلما تحقق لهما فائض قوة استخدموه للتمكين الاستعماري نهبًا للموارد وفتحًا للأسواق. والإجابة على السؤال تكمن في تحليل برجنسكي عن إباحية الوفرة؛ فالمجتمع الأمريكي لا يسعى إلى "الإطعام من جوع" و"الأمن من خوف"، وإنما يسعى إلى "الإطعام من شبع" و"الأمن من فائض القوة"، والأولى هي الترف، والثانية هي الغفلة والركون إلى الدنيا، وكلتاهما قاتلة للحضارات مدمرة لإنسانية الإنسان.

وفي بدء اتصالنا الحضاري بالغرب الاستعماري فوجئ كثير من المثقفين المسلمين بحالة الازدواجية الغربية.. ففي الغرب يبدو أن المجتمع يعيش في ظل حياة أكثر بهاء مما كنا فيه في بلداننا، حتى إن هناك مقولة نُسبت إلى الشيخ "محمد عبده" عندما زار فرنسا: "رأيت مسلمين، ولم أرَ إسلامًا"، بينما في بلادنا إسلام من غير مسلمين، والشاهد أن الغرب يتعامل مع العالم بمبدأين خطيرين:

1 -  الإيمان بالعلوية والتميز.

2 -  ازدواجية المعايير.

وهما نفس المبادئ التي لعن الله من أجلها بني إسرائيل الذين كانوا يؤمنون أنهم "شعب الله المختار"، ثم يقولون: "ليس عليكم في الأميين سبيل".

إن التمدين الغربي هو أعظم تمدين ظهر على سطح الأرض فيما نعرف من تاريخ، ولكن التمدين الذي لا تصاحبه رسالة روحية تقوم على الإيمان بالله وعلى العدل والإحسان بين الناس جميعًا.. هو لا محالة إلى زوال. ذلك وعد الله في القرآن: {مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون * صم بكم عمي فهم لا يرجعون} (البقرة: 17، 18).

وفي نهاية هذه الرسالة التي أوجهها إلى الملأ الأمريكي الحاكم لا بد أن نؤكد احترامنا لكل الإنجازات التي حققها الشعب الأمريكي في الحياة، سواء كانت نظمًا تمدينية أو نظمًا إدارية وتشريعية، ولسنا ضد هذه الإنجازات العظيمة، ولكننا نحذر أن غياب الرسالة الروحية سواء في الداخل أو الخارج سوف تكون وبالاً على هذا الشعب العظيم ووبالاً علينا نحن شعوب العالم التي وجدت نفسها في مواجهة لم تسعَ إليها مع فائض القوة الأمريكية الفاقدة لأي هدى رباني بصير، المستمتعة بتفردها، الظانة ظن السوء أنها فوق الجميع، وكل ما عند الناس حق لها وحدها تأخذه كما شاءت وتوزعه كيف شاءت.

إن كل قوة لا تمسك بمقودها عقيدة صالحة سوف تكون مفسدة لصاحبها مفسدة للناس،

وخير ما أختم به رسالتي للملأ الأمريكي أن أدعوه ليتدبر هذا النداء القرآني الجميل: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (الحجرات: 13).

فالتفاعل الحضاري واجب قرآني من أجل أن يتعارف الناس ليتكاملوا، ولكن هذا التعارف والتكامل يحكمه الإيمان بالتعددية، وتحكمه التقوى، ويحكمه الأمر بغياب روح الهيمنة والعلو والفساد.

{تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين} (القصص: 83).

والله من وراء القصد.
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